
مـا الـذي يعنيـه هبـوط أسـعار النفـط لإيـران
يكا؟ وروسيا وأمر

, ديسمبر  | كتبه براد بلومر

انخفضـت أسـعار النفـط بشكـل حـاد خلال الأشهـر الثلاثـة الماضيـة، هـذا خـبر ضخـم في سـوق الطاقـة،
وله تداعيات كبرى في العشرات من البلدان، من الولايات المتحدة إلى روسيا إلى إيران.

لكــن يــوم الجمعــة، هبطــت الأســعار في شكــل مخيــف مــن الســقوط الحــر! الســبب؟ أوبــك! منظمــة
منتجي النفط التي تضم المملكة العربية السعودية وإيران والعراق وفنزويلا، والذين كانوا يجتمعون في
فيينا في  نوفمبر الماضي، قبل الاجتماع، كانت هناك تكهنات بأن دول أوبك قد تخفض إنتاجها

من النفط لدعم الأسعار، لكن في النهاية، لم يتفق أعضاء المنظمة ولم يفعلوا شيئًا حيال الأمر.

سجلت الأسعار انخفاضًا سريعًا، إلى حد وصل سعر خام برنت إلى حوالي  دولارًا للبرميل.
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يمثل هذا تحولاً كبيرًا في السياسة النفطية العالمية، بشكل أساسي، تشارك أوبك الآن في حرب أسعار
مع منتجي النفط في الولايات المتحدة، فالمنظمة تسمح بهبوط الأسعار على أمل أن تثبت مشاريع

النفط الصخري الحديثة في الولايات المتحدة عدم ربحيتها ومن ثم إيقافها.

هـذا أمـر محفـوف بالمخـاطر، والعديـد مـن الـدول الأعضـاء في أوبـك قـد صـممت موازناتهـا علـى اعتبـار
أسعار النفط المرتفعة، إيران، مثلاً، تواجه خطرًا حقيقيًا، كما أن خطوة أوبك تشير إلى أن تأثير المنظمة

يتقلص في السوق العالمية.

وفيما يلي نظرة عامة على “كيف وصلنا إلى هذه النقطة، وماذا تعني حرب الأسعار تلك بالنسبة
لبقية العالم؟”

لماذا تسا هبوط سعر النفط في ؟

لفهم القصة، علينا أن نعود إلى منتصف العقد الماضي، كانت أسعار النفط ترتفع بشكل حاد بسبب
الزيادة العارمة في الطلب العالمي، وخاصة في الصين، حيث لم يكن إنتاج النفط يكفي لمواكبة الاحتياج؛
 دولارًا للبرميل بين  يادة الأسعار بنسبة كبيرة، وتراوح سعر النفط حول ذلك أدى إلى ز

.و

لكن بينما كانت أسعار النفط ترتفع، وجدت بعض شركات الطاقة في استخراج النفط من الأماكن
صعبة الحفر أمرًا مربحًا، في الولايات المتحدة، بدأت الشركات باستخدام تقنيات جديدة مثل التكسير

والحفر الأفقي لاستخراج النفط من الصخور الزيتية في أماكن مثل نورث داكوتا وتكساس.  
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ذلـك أدى إلى طفـرة في إنتـاج النفـط، حيـث أضـافت الولايـات المتحـدة وحـدها قرابـة  مليـون برميـل
نفط يوميًا منذ  في السوق العالمي، وإذا علمنا أن الإنتاج العالمي هو حوالي  مليون برميل

يوميًا، يمكننا إدراك أن هذا الرقم سيكون مؤثرًا.

يــادة في الإنتــاج الكنــدي يــادة الأمريكيــة، والــتي تزامنــت أيضًــا مــع ز حــتى وقــت قريــب، لم تكــن تلــك الز
والــروسي، ذات تــأثير كــبير علــى الأســعار العالميــة، هــذا لأنــه، في الــوقت نفســه بالضبــط، كــانت هنــاك
صراعات جيوسياسية تشتعل في مناطق إنتاج النفط الرئيسية، كانت هناك حرب في ليبيا، والعراق
ير في الفوضى، فرضت الولايات المتحدة عقوبات نفطية على إيران ولجمت صادرات طهران، تلك

الصراعات ساهمت بتقليص  ملايين برميل يوميًا من حصة السوق العالمي.

لكــن الأمــور تغــيرت مــرة أخــرى في ســبتمبر ، حيــث بــدأت تلــك الاضطرابــات تخــف، فقــد بــدأت
صناعة النفط الليبية في ضخ النفط الخام مرة أخرى، وما هو أهم من ذلك، بدأ الطلب على النفط

في أسيا وأوروبا في الانخفاض، خاصة في أماكن مثل الصين واليابان وألمانيا.

مزيج من ضعف الطلب وارتفاع العرض تسببت في بدء انخفاض أسعار النفط التي وصلت لذروتها
في يونيو بـ  دولارًا للبرميل، إلى حوالي  دولارًا بحلول منتصف نوفمبر، سعر النفط لايزال أعلى
بكثير مما كان عليه قبل عقد من الزمان، عندما كان السعر قرابة  دولارًا للبرميل، لكن الأسعار

لاتزال تنخفض.

استجابة أوبك المفاجئة: دعوا الأسعار تهبط!

هذا كله يقودنا إلى أوبك، التي لا تزال تنتج ٪ من النفط في العالم،على مدى عقود، حاولت المنظمة
يادة الإنتاج. أن تؤثر على أسعار النفط من خلال التنسيق لخفض أو ز

في الاجتماع الكبير في فيينا في السابع والعشرين من نوفمبر، كان هناك الكثير من النقاش الساخن
بين أعضــاء أوبــك حــول أفضــل ســبل الــرد علــى الانخفــاض الحــالي في الأســعار، بعــض البلــدان مثــل
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فنزويلا وإيران، أرادت من بقية الأعضاء خاصة المملكة العربية السعودية، أن تخفض الإنتاج من أجل
رفع الأسعار مرة أخرى، والسبب هو أن هذه البلدان تحتاج إلى ارتفاع الأسعار من أجل إحداث قدر
من التوازن في ميزانياتها وأن تستطيع تغطية جميع النفقات الحكومية التي تراكمت عليها وألا تضطر

للاستدانة في حالة العجز.

علـى الجـانب الآخـر، كـانت المملكـة العربيـة السـعودية – المنتـج الأكـبر للنفـط في العـالم – والـتي تعـارض
خفض الإنتاج، على استعداد أيضًا للسماح باستمرار هبوط الأسعار.

أحـد الأسـباب، أن المسـئولين السـعوديين يتـذكرون مـا حـدث في الثمانينيـات، عنـدما انخفضـت أسـعار
النفـــط وحـــاولت البلاد خفـــض الإنتـــاج لـــدعم الأســـعار؛ كـــانت النتيجـــة أن أســـعار النفـــط واصـــلت
كثر من الانخفاض في كل الأحوال، وفقدت السعودية حصتها في السوق، بتلك البساطة! ما هو أ
ذلك، فقد أشار السعوديون إلى أنهم يمكنهم التعايش مع انخفاض الأسعار على المدى القصير، وقد

استطاعت الحكومة بناء احتياطي ضخم من العملات الأجنبية لتمويل العجز.

في النهاية، لم تتفق أوبك على رد، وانتهى الاجتماع على حفظ مستوى الإنتاج، الأمين العام لمنظمة
أوبك “عبد الله البدري” قال عقب الاجتماع: “إننا سوف ننتج  مليون برميل يوميًا لمدة  أشهر

مقبلة، وسنراقب لنرى كيف هو أداء السوق”.

وبغــض النظــر عــن النوايــا والمقاصــد، تشــارك أوبــك الآن في حــرب الأســعار تلــك مــع الولايــات المتحــدة،
وهذا يعني أنه في الوقت الذي يُستخ فيه النفط بتكلفة رخيصة من أماكن مثل المملكة العربية
السعودية والكويت، ستكون التكلفة عالية لاستخراج النفط من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة،
ولذلك، مع هبوط أسعار النفط، سيرى المنتجون في الولايات المتحدة أن إنتاجهم غير مربح، ويوقفون

إنتاجهم، والنتيجة؟ ستستقر أسعار النفط، وستحافظ أوبك على حصتها في السوق.

لكـن القضيـة هنـا أنـه لا أحـد يعلـم تمامًـا إلى أي حـد يجـب أن تنخفـض الأسـعار كي تـؤثر علـى ازدهـار
النفــط الصــخري في الولايــات المتحــدة، فوفقًــا لوكالــة الطاقــة الدوليــة، حــوالي ٪ فقــط مــن مشــاريع
النفط الصخري الأمريكية تحتاج إلى أن تظل الأسعار أعلى من  دولارًا للبرميل لتظل قادرة على
 الاستمرار، لكن العديد من المشاريع في ولاية نورث داكوتا ستظل مربحة ما بقيت الأسعار فوق

يبًا! دولارًا للبرميل، نحن على وشك أن نعرف الأرقام الصحيحة قر

مــا هــو مثــير للاهتمــام في هــذه النقطــة، هــو أن الســعودية وأوبــك يبــدوان علــى وشــك التخلــي عــن
دورهما طويل الأمد في صياغة المعروض العالمي من النفط، وبدلاً من ذلك، ستترك ذلك للأسواق.

كيف يؤثر انخفاض أسعار النفط على روسيا وإيران والولايات المتحدة؟

روســيا: الوضــع الــروسي يحصــل علــى معظــم الاهتمــام هــذه الأيــام، كــانت البلاد تعــاني بالفعــل مــن
ضعف نمو الاقتصاد، وكان ذلك يرجع إلى الأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية، لكن الهبوط في أسعار
النفط العالمية من المرجح أن يضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد في تلك البلاد، تشكل عائدات
النفط نحو ٪ من ميزانية روسيا، وكانت خطط الإنفاق الحكومي لعام  تفترض أن الأسعار



كـثر مـن ذلـك، فـإن روسـيا سـتبقى في حـدود  دولارًا للبرميـل، وإذا اسـتمر النفـط في الانخفـاض أ
ســتضطر لأن تســحب مــن  مليــار دولارًا هــي احتياطياتهــا مــن النقــد الأجنــبي، أو تقليــص الإنفــاق

المخطط له.

إيران: الاقتصاد الإيراني بدأ في الانتعاش مؤخرًا بعد سنوات من الركود، كان صندوق النقد الدولي قد
توقع أن تكون البلاد في طريقها للنمو بنسبة .٪ هذا العام، و.٪ في العام المقبل، لكن ذلك كان

قبل بدء أسعار النفط في الانهيار؛ وهو ما يضع اقتصاد البلاد أمام حالة من عدم الاستقرار.

أحد مشكلات إيران الكبيرة هو أنها – أيضًا – تحتاج أن تكون أسعار النفط فوق  دولارًا للبرميل
لمعادلــة ميزانيتهــا، خاصــة بعــد أن صــعّبت العقوبــات الغربيــة مــن تصــدير النفــط الخــام الإيــراني، وإذا
واصــلت أســعار النفــط الهبــوط، فــإن الحكومــة الإيرانيــة قــد تحتــاج لتعــويض الإيــرادات في قطاعــات
أخرى، أو حتى في قطاع الطاقة المحلي، عبر تقليص ميزانية دعم الوقود المحلية، وهي خطوة هامة

على المدى القصير.

كــثر تنوعًــا، فلكثــير مــن الولايــات المتحــدة: تراجــع أســعار النفــط في الولايــات المتحــدة ســيكون لــه آثــار أ
النـاس، سـتقدم الأسـعار المنخفضـة دفعـة اقتصاديـة لطيفـة، فانخفـاض أسـعار النفـط يعـني انخفـاض
أسـعار البنزيـن، وهـو مـا يعـني السـماح للأسر باسـتخدام تلـك الأمـوال للإنفـاق علـى أمـور أخـرى، مـن
ناحية أخرى، فإن الولايات المنتجة للنفط مثل تكساس ونورث داكوتا من المرجح أن تشهد انخفاضًا

في الإيرادات والنشاط الاقتصادي.

ويمكن لانخفاض الأسعار أيضًا أن يحفز الناس على البدء في استخدام المزيد من النفط، مثال على
ذلك: في السنوات الأخيرة، تسببت أسعار البنزين المرتفعة في شراء الأمريكيين لسيارات أصغر حجمًا
كثر كفاءة، لكن إذا انخفضت أسعار البنزين، فإن سيارات الدفع الرباعي الكبيرة يمكنها أن تعود وأ

من جديد.

في صحيفة فاينانشال تايمز، كتب خبير الطاقة “”مايكل ليفي حول كيفية استفادة الولايات المتحدة
(ودول أخرى) من انخفاض أسعار النفط في إجراء إصلاحات لازمة في سياسات الطاقة، مثل إنهاء
دعم الوقود الحفري، من أجل الإعداد لذلك اليوم الذي سترتفع فيه الأسعار حتمًا مرة أخرى، لكن
هـذا في الغـالب لـن يحـدث، فكثـير مـن صـناع السـياسة سيسـتخدمون انخفـاض أسـعار النفـط علـى
يعــة لتقليــص تــدابير الكفــاءة أو البحــث في بــدائل اعتبــار أنــه أمــر مســتمر للأبــد، وسيســتخدمونه كذر

الطاقة.

Vox :المصدر
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